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   سينية شوقي أنموذجا: التكامل الثقافي في رثاء الحضارات
  قراءة نصية

  

  *عاطف محمد كنعان 

  

  2/7/2017 تاريخ القبول    23/1/2017 ستلامتاريخ الا

  

  ملخص

والإنسانية  ،الوطنية، والقومية التكامل الثقافي في رثاء الحضارات بأبعاده دراسةهذا البحثُ إلى  نهض
ــث تأســيس الموضــوع،        فــي ســينية شــوق   ــن حي ــة، وأدوات التشــكيل، م الفني ــنص ــة ال ــاول بالدراســة بني ي، وتن

والمرجعِيـات   التّنـاص ثـم تسـليط الضـوء علـى      .والتماسك النصي، والتشكيل الـدلالي، والانسـجام الموسـيقي   
 دفيه رص تم ،ة للنصالخارجي ظـاهِرم ضعالتـأثر  ب  ضـارِية شـوقي، م ـ    الحالإدارة الحكيمـة،  : ن مثـل فـي سـيني

والبيــان والإدارة، والقلــم والكتــاب، ومصــطلحات إداريــة متداخلــة المفــاهيم، ومعمــار القصــور وهيبــة الدولــة،   
  .والتتابع المأساوي، والأفول الحضاري

 مدخل

ظهرت عند  ،لعل بدايات رثاء الدول المنهارة في الشعر العربي، كما يقول مصطفى الشكعة
ين الأموية والعباسية، وكان من طلائِعها كل من أبي العباس الأعمى وأبي عدي مخضرمي الدولت

العبلي، وآدم بن عبد العزيز، ثم استقر الموضوع ونضج عند البحتري في سينيته، وكل من هؤلاء 
ثم جاء شوقي في العصر الحديث، فوقف في بعض مفاصل  ،)1(تناول الموضوع من زاوية بعينها

وهو في منفاه في الأندلس، على استدعاء الماضي المتعلق بحضارة العرب في الأندلس، سينيته، 
وجعل  .فغدت سينيته التي صب فيها ذَوب حنينه تشكل ظاهرة لها فرادتُها في الأدب الحديث

قي مرتكزوش ينالقصيدة على قاعدة من مستوي: الأندلس بأهل  ج في المستوى الأول أهلَمز
 ةينِيالمستوى الثاني ختام الس وخص ،همأعرافِ قيور ،همأخلاقِ مولهم سواء في سفجع ،مصر

ل ه من الأندلس ليشمنور ق، وامتدبلاد المشر بالامتداد الحضاري العربي الذي شمل شعاعه كلّ
على  لحضاراتُى به از الحضاري تتأسساً في التميفجعل هذه الحياة الحضارية در ،كل بلاد الغرب
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ي . العصور مرجإدماج بين منه فقة شوقي منهج الوصف التحليلي، وواعتمد البحث في سينِي
البحث النفسي والمعرفي الذي يتناول الحِكمة في إدارة المعرفة التي نقل بها الشاعر الأبعاد 

الوجوه  لبيان أفقه الواسع حثُالب واكتسب المعرفية النفسية لديه، إلى قوالِب فنية جمالية في شعره،
  . شوقي على وجه الخُصوص الدلالية في سينية ياتالمستَوالفنية، و

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في ثلاثة مباحث، وخاتمة؛ أما المبحث الأول، فيدرس 
 ةالقَومِيوالأبعاد  ة،الوطنِيالأبعاد  أبعاد التكامل الثقافي في رثاء الحضارات في سينية شوقي، وهي

ة؛ وأما المبحث الثاني، فيركّز على بنية النص الفنية، والرؤية والتّشكيل، من حيث تأسيس الإنسانيو
الموضوع وتطويره، والتماسك النصي والتشكيل الدلالي، والانسجام والتجانس في الإيقاع 

درِست والتناص ومرجعيات النص الخارجية، ناولَ ، فيتالمبحثُ الثالثالموسيقي في السينية؛ وأما 
فيه الإدارة الحكيمة، والبيان والإدارة، والقلم والكتاب، ومصطلحات إدارية متداخلة المفاهيم 

اشتَملتْ ومعمار القصور وهيبة الدولة، والتتابع المأساوي، والأفول الحضاري، وأما الخاتمة، فقد 
   . على نَتائِج البحث

  :السابقة الدراساتُ

سينية أحمد شوقي وعيار الشعر العربي : الموسومة بـــــدراسة ياروسلاف استيتكفتش،  -1

نحاول أن نقدم قصيدة أحمد شوقي السينية على اختِلاف درجات : ، يقول)2(الكلاسيكي
فنقرأ القصيدة أولا قراءة مباشرة حسب : ا لها، وسوف نجعل تلك الدرجات ثلاثًانإدراكِ

ثِيال معانيها في تَيار شِبه قَصصي، وليس في مِثل هذه القِراءة سِوى الذي يظهر على سطْح ان
فهي قراءةٌ موجزةٌ مكثّفَة؛ لأنّها سوف تَسمح  ،الكلِمة، والمعنى والصورة؛ أما قراءتُنا الثانية

ن إدراكُنا للتّحليل البنائي هذا لنا بارتِيادِ مجال التّحليل البنائي لـ سينية أحمد شوقي، فيكو
 ة، بصِفَتِها العمود الحقيقية النّموذجيناء في القصيدة العربيكل والبعنى الشما بضويطًا عرتَبم
للشعر العربي؛ أما تناولُنا الثالث، فهو قراءةٌ تقليدِية، بل قريبةٌ مما دعتنا عليها الدراسات 

لا  :قد تناول القصيدة في أربع عشرةَ صفحةً، يقول في بعض منهاو ).3(غِيةالبيانِية، والبلا
شك أن التّأملات على أنقاض الماضي هي الموضوع الشامل لكلّ ما يلفظُه أحمد شوقي في 

عري قصيدته السم الشعجكاملًا للم يكون دولًا يكادالقصيدةَ ج مكِنُنا اعتِبار تلكة، بل ييني
يمكِنُنا أن نُثْبتَ زعمنا أن : ، ثم يقول)4(ذي يطّلِع من خلالِه الوجدان العربي على الماضيال

سينية أحمد شوقي تتضمن خُلاصةَ ما يعتبر الوعي الشكلي البنائي في الشعر العربي، وأنها 
بحتري في إيوان لا تُعتبر تقليدا شكليا لقصيدة الشاعر العباسي ال -كقصيدة أي كبنية 

لأن النموذج الذي تبنّاه أحمد شوقي إنما هو نموذج لا يمكِن تقليده الحرفي، وهو  كِسرى؛
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س النموذج الذي قلّده عبر التاريخ كلّ شاعر عربي تَقليدا يختلِف في درجات صحته فن
 ).5(الاستخلاصِية، أي في درجات مقتضياتِه النموذجية

في التذوق الجمالي لسينية شوقي، دراسة : الموسومة بـــــــأبو حمدة،  دراسة محمد علي -2

إلى أنه أقام دراسته " بين يدي النص"إذ يشير في الصفحات الأولى  )6(،نقدية إبداعية
من خلال كلّية التّراث الشعري للشاعر، ثم المادة  التذوقية على تفسير القصيدة بيانِيا،

 .فدِلالات الألفاظ، فمعاجم الشعراء ،ي ساقَتها المصادِر الأدبية وكتب التراجمالتاريخية الت
معاني المفردات في كل  في والناظِر حشرة، فييتٍ على حِددراسته يجد أنه يأخُذُ فيها كُلّ ب

نقدِيةً أن يقوم بدِراسة سينِية أحمد شوقي دِراسةً النّدرة بمكان بيت، ثم يقوم بإعرابها، ومن 
 .كما أشار في منهج دراسته إبداعِية

، )7("معايير التّمييز الإيقاعي في شعر شوقي"ـ: الموسومة بـــــ دراسة محمود عسران، -3
على معايير التميز  فيها وتقع الدراسة في خَمس عشرةَ صفحةً، وهي دراسة إحصائية؛ ركّز

وقيه فترة ليست بالقَصيرة تمكّن خِلالَها من الإيقاعي في سينية شوقي، الذي سيطَر على متذَ
الارتِقاء بحسهم والوصول بهم إلى درجة من درجات الولَه بالشعر، وعِشق كل ما يتعلّق 

لقد مثّلت سينية البحتري مرشِدا وجدانِيا لدى شوقي في جولاتِه على حضارة : يقولف ،)8(به
ر على دارِ ذِكْرى، تَهيج في نفْسِه ما يعتَصِرها اعتِصارا ممضا لعرب بالأندلس، فكان كُلّما ما

في نَفْسِه أبيات البحتري تجولًا يفرض نَفسه دائِما على واعِية ومؤلِما فتَجولَ بذلك التذكّر 
من عبدِ  وعظَ البحتري إيوان كِسرى وشفَتْني القُصور(: شوقي، فيقْفِز إلى خاطِره ذلك البيت

سم9)(ش( . 

، وتقع هذه )10(الأندلس في شعر شوقي ونثره : دراسة محمود علي مكّي، الموسومة بـــ -4
الدراسة في اثنتَين وثلاثين صفحة من القطع الكبير، وكان نصيب السينية منها أربع صفَحات، 

وقي عبر القطار من ، تناول فيها وصفًا خالِصا لرحلة ش)الرحلة إلى الأندلس(تحت عنوان 
ثم يشير إلى بعض القوافي  برشلونة إلى مدريد، ومنها إلى قرطُبة، مرورا بطُلَيطِلة، وغِرناطة،

المتكلّفة التي اعترت سينية شوقي، ثم يبدأ في الحديث عن الأندلس بعد أن أنفق نحو 
لخليفة وهو أربعين بيتا منها في وصف مصر، ومشاهِدها، وبعد ذلك يتحدث عن موكب ا

متوجه لصلاة الجمعة، وعن المسجد الجامع الذي تحول إلى كنيسة، ثم يمضي في وصف 
غُرف الحمراء في غرناطة، وهكذا فإن الدراسة تصب بصورة أساسية في إطار الوصف 

 ).11(والمشاهدات الحسية التي رآها شوقي في منفاه بالأندلس
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  في رِثاء الدول  أبعاد التكامل الحضاري: المبحث الأول

  ).12(الأبعاد الوطنية، والقومية، والإنسانية في سِينِية شوقي

  الأبعاد الوطنية: أولاً

شكَّلَت نَزعةَ الحنين ظاهِرة جلِيةً في الشعر العربي، فكَما عرف عن البحتُري أنّه حن إلى لقد 
ه ، لكن حنين شوقي إلى وطنِهواضح في سينيت أن هذا الحنين لم يظهر له أثرووطنِه بلاد الشام، 

ربط شوقي حنينه إلى  ).47-1( في الأبيات، وجاء في صدارتها همصر احتل أكثر من ثُلث سينيت
 ،)صِفا لي ملاوةً من شباب(و ،)اذكُرا لي الصبا، وأيام أنسي(ه ه وشبابمصر بحنينِه إلى أيام طفولتِ

  ).عنها؟ لا القلبهلا س: لا مصرس(و

ا تجلّت وطنيمم ة أكثرينِيمة السقدقي في موة ش؛ فانظُر إليه  تهتجلّت وطنيشِعر آخر في أي
نفس من رفيقَي خيالِه أن و ه بين يديه، فيلجأ إلى التّجريدحينما تفيض التّشخيص، ويطلب

هل سلا القلب : (ا حِواراًيستقْصِيا سر رفيقه العِشق بين مصر، وقلبه، ويجري مع رفيقه عنهم
رنّت (ما لّفَطِن ك... في مِحراب حبها) راهِب(، )مستطار إليها(لذكرها، وهو ) رق(لقد : عنها

رسالة عِشق إلى محبوبتِه  على باخِرة تدق جرس الرحيل ؛ فكأنه يأتَمن كلّ)بنقس نهشاع: البواخر
  .مصر

ويستثمر ) بمنْع وحبس: مولعاً همالَ: (ه في المنْفىم غُربتِوينطلق شوقي إثر ذلك ليبوح بأل
المكان، ذلك لأن الإحساس / التّقرير والإنكار، ليوحي بعلاقتِه بالوطن الاستفهام المنفتِح على

أصيلٌ في الوجدان البشري، وخصوصا إذا كان المكان هو وطن الألفة والانتِماء الذي "بالمكان 
الأم، ويرتبطُ بهناءة الطّفولة، وصبابات الصبا،  -ة الارتِباط البدئي المشيمي برحم الأرضيمثّلُ حال

ويزداد هذا الحس شحذا إذا ما تعرض المكان للفقد أو الضياع، وأكثَر ما يشحذُ هذ الحس هو 
  : ي إذ يقولفقد ورد هذا الحس المتدفّق عند شوق) 13"(الكتابةُ عن الوطن في المنفى

حولِهِ الدلابلى بع رامأح  
  

  حلالٌ للطّير مِن كُلّ جنْس؟  
  

به من الغرباء الخُ /ر أن أهل الوطنويقر وه إلى الأندلسبثاء الإنجليز الذين نَفَمصر أحق:  
  كُلُّ دارٍ أحق بالأهل إلاّ

  
  سذاهِبِ رِجفي خَبيثٍ مِن الم  

  

اعر نفَويحول الشخُر عالوطن ئباب بحر من دموعه، وترسو في موانسه إلى باخرة تم:  
لٌ وقَلْبي شِراعجنَفَسِي مِر  

  
  بهما في الدموع سيري وأَرسي  
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في  ،مصر /الوطن: المستَطار إلى الوطن، مع الضمير هو /القلب: ق الضمير هوويتعانَ
معزوفة وطنية وجدانية قلبيمنها )16- 11( الأبيات في ة خالدةة عقلي التي نذكُر:  

نْهغِلْتُ بالخُلْدِ عش وطَني لَو  
  شهد الله لَم يغِب عن جفونِي

  

  نازعتْني إليه في الخُلْدِ نَفْسي  
  شخْصه ساعةً ولَم يخْلُ حِسي

  

وينشغل في غيبوبة العشق هذه فؤاد قي وفكروشنِه بأهل مصر، وأريافها، ومدها ها، ومعالم
  :الأثرية

بيللْسنا بالفُؤادِ في سوه  
  يصبح الفِكْر والمسلَّةُ ناد

  

  سمش نيوادِ مِن عأٌ لِلسظَم  
  يهِ، وبالسرحةِ الزكِيةِ يمسِي

  

 - النيل - الجزيرة :معالم مصر معلَما إثر معلَم )31-17(في أبيات السينية من  يتفقد شوقي
ساب من نها، وتفالجزيرة بأشجارها ومياه النيل تخترقُ .أبو الهول - الأهرام - رمسيس -الجيزة

حولها، هي بلقيس ملكة اليمن تختال في أيام عزالنيل الذي  ها بين المياه والخمائل، وهي عروس
لذة  ، أما ماؤه فإنه)عقيق( ـه كالونهر النيل في صفاء مائِ .لم يحظ يوما بعروس في جمالها

ى تيه بفضله وطيب خيراته، كما يتغنّى كل من يعيش على ضفّالكوثر، يتغنّ للشاربين كأنما هو ماءُ
أما  .كل من يرافق موكب المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة، بجميل عطاياه، وفضائل خيره

ن خراب معالم الحضارة الفرعونية م أحد الجيزة فقد رآها شوقي حزينة ثكلى لما أصاب رمسيس
  .ودمار

لاندثار تلك المعالم،  واقي تضجوالسكّان فجعل الس ،بنى شوقي علاقة حضارية بين المكان
ويستعرض الشاعر صورة الأهرام وفرعون يقيم ميزان العدل . د من زينتهاخيل تتجروأشجار النّ

في خاطره حركةفيها وي باة  شرف على ما تنتجه الحقول والأسواق من خيرات، وتمرآلاف الج
لقد كانت الحياة في : الإنتاج والتسويق، فتفيض الكلمات على لسانه يتأنّقون وهم يجمعون ضرائب

  :وطني رائعة صباح مساء
نج لاعِبحى مةٌ في الضعور  

  
  حين يغْشى الدجى حِماها ويغْسِي  

  

ولا يغيب قي، هذا التمثال الضوصورة أسد برأس إنسان يمثل خم، أبو الهول عن خيال ش
ة المتميضارة الإنسانيمصر - زة على أرض الوطنرأس الملك الذي شاد هذه الح:  

  تَتَجلّى حقيقَةُ النّاس فيه
  

  إنْس في أسارير الخَلْق عبس  
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العيش هذا، ولم تد رغَد مدم حياة اللهو والترف التي عاشها المصريون في ظلال هذا لم ي
ر بمقاديره على تمثالالمهلقد عبثت المقادير بعينيه وما "أبي الهول" لك العظيم، فدار الد ،

  :ةخلبيه بما يرمزان إليه من قوترمزان إليه من بصيرة، وافترست مِ
تْ صكِبريهِ دنَييع قاديرالم  

  
  ومِخْلَبيهِ لِفَرس لِنَقْدٍ  

  

وهذه هي سناة النّة الحياة مع بضارة العرىظماء في شتّحس: ى الممالك كِسوهرقل ،الفُر :
  :الفرنسي، لقد أصابهم جميعا ما أصاب أبا الهول: ونابليون، الروم

مالِكتْ به المرى فَأصابكِس  
  

  وهِرقْلاً والعبقَري الفَرنْسي  
  

قي من منفاه في الأندلس إلهدأت حركة الباخرة التي عبوى وطنه مصر، ورجع ر بها خيال ش
  :إلى فؤاده يحاوره في مكاشفة حكيمة

قَرار ريا فُؤادي لِكُلّ أم  
  

  بسفيهِ يبدو وينْجلي بعد لُ  
  

قي نفسوى شلقد عزصاب حضارة وطنهه في م/ نّمصر، بما أصاب صضارة العظماء اع الح
العصور، فإذا حلّ على مر لا ينفع المفكرين ر فيومئذٍالقد تفكيرهم، ولا تُع هم من القضاء نقذُمق

  :تدبيرهم مهارةُ
  عقَلَتْ لُجةُ الأمورِ عقولاً
  غَرقَتْ حيثُ لا يصاح بطافٍ

  

  وغَس حبكانَتِ الحوتَ طولَ س  
صاخُ لِحِسولا ي أو غَريق  

  

ف سِوتنخَ موس الحضارة الإنسانية،ف شالفلك، فتنكسِ تدور دورة المقادير كما يدور
ها، ويتحودوربل العإلى خَ مران الإنسانيراب في مواعيد لمحدودة يستوي في كل ذلك الد، 

  :والأفراد
  ومواقيتُ لِلأمورِ إذا ما
  دولٌ كالرجال مرتَهناتٌ

  

  كْستْ لِعصار لَغَتْها الأمورب  
سدودِ وتَعالج قِيامب  

  

ربقي مقدوةمة السِيط ش44-41(بموضوعها في الأبيات  نِي(، فدورعد ة الحياة بين الس
ظماء المصريين والفُرس م الحضارات الإنسانية، عند عوالتعس هي التي أخفت كثيرا من معالِ

  :والعرب
  وعفَتْ وائِلاً وألْوتْ بعبس    حكَمتْ في القُرون خُوفو ودارا
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فلما أوشكت  ،ةَ الذين سطعت شمس حضارتهم في المشارقبدولة بني أُمي ثل ذلك حلّومِ
عليها ألَ على الأفول ردةَ في الأندلس ضارة أهلُالنّ قالرأي الثاقب من بني أُمي :  

  سقِمتْ شمسهم فَرد عليها
  

  الرأي نَطْس نورها كُلُّ ثاقِبِ  
  

  :الأبعاد القومية والإنسانية: ثانيا

رناطة كما ذكر تأثره رطبة، وغِليطلة، وإشبيلية، وقُحاله في مدن الأندلس طُكر شوقي ترذَ
وكان البحتُري، رحمه الله رفيقي في هذا التّرحال، وسميري في "، بالبحتُري في ذلك الترحال

ليست  - الإيوان - هوصفته المشهورة في وسيني" :كذلك إعجابه بسِينِية البحتُري). 14"(الرحال
ه وررى في رصدونه وهو تحت كِسه، وهي تُفِصعر على الآثار، وكيف تتجدد ريك حسن قيام الش

... بأبياتها بأثر، تمثلتُ فتُبحجر، أو أطَ ما وقفتُلّكُ كنتُف ،)15"(الاندِثارالديار في بيوته بعد 
  :)16(وأنشدت فيما بيني وبين نفسي

  وعظَ البحتُري إيوان كِسرى
  

  تْني القُصور من عبدِ شمسوشفَ  
  

فموضوع قي إذن هو الموة شسِينِيوازس، نة الإيجابيعلى حضارة الفُر يتُرحة بين وقوف الب
وعلى الرغم من تأثّر شوقي قاموس " .ووقوف شوقي على حضارة قومه العرب في الأندلس

ن شوقي كان يحاولُ جاهِدا أن فإفية القصيدة، قصيدة البحتري وبخاصة في التّعابير المتّصلة بقا
ة يجري موازنَ بعد ذلك شوقي ثم نرى. )17("يتحرر من رِبقة التّأثّر الذي تَفرضه عليه المعارضة

ا من أحد ى موعظةً ودرسا حضاريإلى حد المقابلة في هذا البيت، فالبحتُري يتلقّ لُطريفة قد تصِ
 ؛بضارة قومه العرلاجا شافيا أعاد إليه اعتزازه بحفإنه يتلقى عِ ،ة، أما شوقيصور الفارسيالقُ
"عنى واسع، وعلاقتُه فالعلاقة بين البظ بمنا، هي علاقة وعحتري والإيوان في تحديد الشاعر لها ه

  ).18("وبين الوعظ والشفاء فارِق كبير.. .هو بقُصور عبد شمس علاقة شِفائية

تجسيدٍ للمستَوى الواعي من "يدلّ على  الذي تألّق في ثنايا سينيته الفنّي اعوهذا الإبد
على كَشف المنطَلَق الأساسي لمعاينَة الشاعر للعالَم التّاريخي،  العملِية الشعرية في النّص، قادِرٍ

يخْف اعتزاز لم  ، ثم)19("ة البحتري بتجربين ، وتهوعلى تحديد العلاقة التي يتصورها بين تجرب
ةَ، وظهر ذلك في شعره حينما أوذي أبو سعيد الثغريبدولة بني أُمي يتُرحفاستغل ذلك الب ،

عن هواه الأموي فصِحلِي يتُرح20(الب(:  
  يا ضيعةَ الدنْيا وضيعةَ أهلِها
  هذا ابن يوسف في يدي أعدائِهِ

  كُننامتْ بنو العباس عنه ولَم تَ

  لامةَ الإسعيوض لِمينسوالم  
  على الأيام بالأيام ىيجز

نِيامتْ بعةَ لو رعنه أُمي  
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ولكن هذا الاعتزاز وهذا الهوى لم يظهرا في سينيس، ولعل  ته التي اختصبها حضارة الفُر
ب بعد مقتّل المتوكّل ه الكَربللوقوف على أطلال إيوان كسرى عندما حز ما دفَع البحتري"هذا 

شاعر مادت في نفْسِه  ووزيره الفَتح، هذه الوقفة التّنفيسِية استمرت من بعد البحتري يقِفُها كلّ
 )21("ويقفو أحمد شوقي هذا الأمر ،الأحزان، أو تعاورته المشابهة، أو عاوده الحنين إلى الماضي

فهو يقف على أمجاد تاريخ الأمبني "ح باعتزازه وهواه، وتظهر دولة الأمويين ة السابق، ويصر
ومن  ،"من عبد شمس صوروشفتني القُ" ،تهفي البيت الأول من موضوع سيني "عبد شمس

اس الأعمى الذي ع سِينِية أبي العبمع مطلَ ...".وعظَ البحتري" شوقي هذا ق بيتُريف أن يتعانَالطّ
وقي، فيقول ،الحضاراترثاء في " بني عبد شمس"رثاء  سأسحتري وشتي الب22(قبل سيني:(  

  لَيتَ شِعري، أفاح رائِحةُ المسكِ؟
  حين غابتْ بنو أُميةَ عنه

  

  وما إن إخالُ بالخِيفِ أُنْسي  
سمدِ شبني عهاليلُ من بوالب  

  

انقت خلالَها أخذ شوقي يتجول في أرجاء الأندلس يسترجع هذه الحياة الحضارية التي تع
الأديان السة في نِماويظام حضاري مالعرب في الشرق د الأبعاد، امتزجت فيه حضارةُتعد، 

روها، ومنارات التي غاب عنها الخلفاء الذين عم الحضاريةُ هم في الغرب، هذه المعالمبحضارتِ
التنوير الديني التي غاب عنها علماؤها، وهذه الجنان هول الأندلس وفوق روابيها، ة في سالممتد

 ه الشعريمالحضاري، في نظْ هذا النظام دلّخَها من جديد، ليعيد لها شوقي ألقَق أن يتستحِ
  :الخالد

ةِ بالغَرزيرفي الج قرالش أنْظُم  
  

  سهنًا لِدزح لادبِ وأَطْوي الب  
  

ن حضارييلَمعقي موهما في سيختار شين يخصة في المعالِ لينوبا عن كلّ ؛تهينيضاريم الح
  :تهسك في سينيرناطة بختام المبة بالمنزلة الأولى لديه، وفازت غِت قرطُيالأندلس، فحظِ

يطُبى قُرنِي سِوى ثَرعري لَم  
  قَريةٌ لا تُعد في الأرض كانَتْ
  غَشِيتْ ساحِلَ المحيطِ وغَطَّتْ

  

  برةَ الدهر خَمسلَمستْ فيه عِ  
  تُمسِك الأَرض أن تَميد وتُرسِي
وقَلْس مِن شِراع ومةَ الرلُج  

  

ناة الحضارة العرب في الأندلس، كانت من التنمية الحضارية التي رعاها ب أنموذج هي ةبرطُقُف
ت سواحل المحيط الأطلسي غَغطّ ت بها حياةٌقرية مغمورة فانتدت منارات الحياة زحفَا، ورب

ة حتّى شملت الحركة البحريضاريالحفأصبحت  ،ط في أقصى الجنوبة في أعماق البحر المتوس
الشعراء الذين  من أهم يشوق ولعلّ ،بالتوازن الحضاري في كل أرجاء الأرض متتحكّ قرطبةُ
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يع الأصيلة في أعماق ثوا بصوت الينابحاضر الأمة وماضيها، وأن يتحد"استطاعوا أن يستوعبوا 
ةتُراثهم وشعوبة إسلامية، أو عربية قومي23("هم وحضارتهم، سواء أكانت حضارة مصري.(  

ضارة العربية أخذت تتحوقي إلى أن هذه الحووهذه إشارة من شة، ل إلى حضارة إنساني
تنويري يصل إلى أرجاء العالم عإشعا وصارت قرطبة مركز، قي ما قرأه ز هذا التقرير ويعزولدى ش

في حياة قرطبة العلمية فهي رأسمالة والديني قهاء المسلمين مع لماء، يتشارك فيه فُعقول الع
مجال من مجالات  دمة الحضارة الإنسانية، في كلّة لخِقول البشريين في تنمية العسة المسيحيقساوِ
ساساتِه الدينية، وأفكاره الدينية تُشكّلُ الدينية، وإح"، وهذا يقودنا إلى أن ثقافة شوقي الحياة

  :، وقد تمثّل ذلك في قوله)24"(حجر الأساس في رؤيتِه للحياة
  وكَأنّي بلَغْتُ لِلْعِلْم بيتًا
  قُدسا في البلادِ شرقًا وغَربا

  

  سرمِن كُلِّ د قولفيه مالُ الع  
مِن فَقيهٍ وقَس مالقَو هجح  

  

وضرقي مثلا لهذا الفَب شوهم الإنساني ر قائِالمتنوين من قادة الأندلس سارا على هذا د
الإنسانِالمنه ضاريج الحي التنمويأو ،لهما عبد الرة، حمن الناصر الذي جمع بين القوى الديني

والعسكرية وكان يرفع مقامات الملوك والأمراءة، والإداري ويحفظها وفق محواضِ نهج إنساني:  
  وعلى الجمعةِ الجلالَةُ والنّا

لُ التّاجنْزي وند فارِقعن م  
  

  فْسرتَ الدتَح الخَميس نور صِر  
نْسرالب بينلّي بهِ جحوي  

  

والقائد ف تُد بن عامر الذي خلّالثاني هو محمراثا من الميم ع فيه قِرفَ ،نهججد على هذا الم
  :ت هذه القيمها، فانتشروح الإنسانية من غرب الأرض إلى شرقِالرماء إلى الانتِ

  أثَر من محمدٍ وتُراثٌ
  بلَغَ النَّجم ذِروةً وتَناهى

  

  سلاءِ الأَمذي الو وحلِلر صار  
سوقُد في الأساس لانثَه نيب  

  

قا إنسانِيا تختَلِج فيه جميع الكائنات يلامِس بشِعره عم"فشوقي في هذا النّسيج الفنّي البنائي 
ل شوقي إلى ينتقِثم ). 25" (اختِلاجة واحدة، وتَغيب فيه وحدةُ الفَرد في لِقاءٍ مع الإنسانِية كلّها

ها كاستواء نعتِة صه في دقّر، وأعمدتُمن مرم حره بفأرض) 77-69(بة في الأبيات رطُمسجد قُ
ه عمار يبدو كأنّالم ه من فنقفُ، وس"ابن مقلة"ر به الوزير هالذي اشتُ طّ العربيفات في الخَالألِ
لاءاتٌم من الحرير المرنّد /المالذهب ن بدنانيرزي:  

  مرمر تَسبح النَّواظِر فيه
  وسوارٍ كَأنّها في استِواءٍ
  وكَأن الرفيف في مسرح العيـ

  رسىويطولُ المدى عليها فَتُ  
سطِر ضرفي ع زيرألِفاتُ الو  
قْسمنَّراتُ الددمِلاءٌ م ن  
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نبره الذي لا يزال يحتفظ ن الكريم، ومِآنة بآيات القرزيب المسجد المجوانِ فوبعد أن يصِ
بجلال الهيبة من أئمر الذي اشتُنذِته من أمثال القاضي المن أنهر بتقواه وعدله، بعد كل ذلك يتبي 
هذا الفن المعماري ة وخُتعهلة الأمويوم بالأندلس إلى نهايتهمن بداية عهدهِ ،لفاؤهاده أمراء الد:  

  المباركِ في الغَر "الداخِل"صنْعةُ 
  

  ش يامِينم له بِ وآلسم  
  

ثم يعرض قي، بعد ذلك ملموحا من بلاط بني الأحمر في غِشه المؤرخونرناطة الذي عد 
ا زا حضاريمركَ"أصبحت غرناطة في عهد بني الأحمر  .)26("في الأندلس الإسلامي الفن من آياتِ"

ا لامِوثقافيعا، أهم آثارها العربية قصر الحمراء الذي يعقي ذكَ ).27("رائعة الأندلس دور ش
س عكِنلتي جعلها تور الحضارية اط بعض الصصن غرناطة، ودار بني الأحمر، ثم التقَوحِ ،الحمراء

اح الخاشِمن أعين السيعين الذين بهرت نفوسر الحمراء في غرناطةهم بمعالم قص:  
  لا تَرى غَير وافِدين على التّا

  لوا الطَّرف في نَضارةِ آسنَقّ
ردٍ وتِبرووقِبابٍ مِن لاز  
  وخُطوطٍ تَكَلَّفَتْ لِلمعاني

  

  سفي خُشوع ونَكْ ينريخ ساعِ  
سرةِ وصاروفي ع مِن نُقوش  
سموش ظِل نيب مبى الشكالر  

  ألفاظِها بأزين لُبسولِ
  

ويها بالتبرها بالأحجار الكريمة، وطلائِها، وترصيعِمام بالقباب وفخامة بنائِهنا الاهتِ ظُلاح :
 ةمكان العربي الذي صار يحتلّ والخطّ ،قوشمام بتطوير النّة، إضافة إلى الاهتِهب أو الفضتات الذّفُ

خاصفِ آثار العرب في الأندلس،  ولعلّ. ة في المعمار الأندلسيفِ ووصصشوقي وهو يتألق في ر
ة، ذلك الفِردوس العربي الأندلس الإيلام على أنقاض العنان لحزن قاتِم الطوية، شديدِ"ه يطلِق فإنّ

 م شوقي صورةًويقد). 28(" جرحا لا يندمِلُ في قَلْب تاريخِنا العربيالمفقود الذي يمثّلُ لَدينا 
ر في أرض العمارة كما هنا، استعمال المرم رصر الحمراء بغرناطة، فيتكرساحة الأسود في قَلِ

د قرطبةرأيناه في أرض مسج:  
  مرمر قامتِ الأُسود علَيهِ

  
  سجناتِ الملي كَلَّةَ الظُّفْر  

  

مدان في ف القصور، كما لاحظنا في سقف قصر غُستخدم في أسقُر يا نرى المرموقد كنّ
ويتجلّ ،ف قصور الحيرةمن، وفي أسقُاليى فن الصنعة في تدوير الماء في الأنابيب الحجة ري

  :منها إلى الأحواض باستمرار ويخرج ،ليدخل في تماثيل الأسود ؛ةخاريوالفُ
  في الحِياض جمانًاتَنْثُر الماءَ 

  
  لْسم لى تَرائِبى عتَنَزي  
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 كمةُفيها الحِ جتمتز بأبياتٍ -زبعد هذا العرض الحضاري المتمي –ته م شوقي سينييختتِ
همهم وأخلاقِشبهون أهل مصر في أعرافِبالعرفان بالجميل للأندلس الجميلة، ولأهلها الذين ي:  

لا الج رنُو مِصب مهمهيميلُ لَد  
  

  بمضاع ولا الصنيع بمنْسِي  
  

الأسباب التي تؤد هحِكَم نمضل وازدهارِولا ينسى أن يوي إلى بناء الدي ها، وتلك التي تؤد
  :ها، من وجهة نظرهها وانهيارِإلى سقوطِ

موعوج لِهادِم بان بر  
  إمرةُ النّاس هِمةٌ لا تَأَتَّى

  بنْيان قَوم ما أصابوإذا 
  

  خِسلِم سِنحوم شِتلِم  
سبنّى لِجولا تَس بانلِج  
أُس يوه فإنَّه خُلْق يهو  

  

ويقي نفسوي شعزه ويضارة العربية بهذه الحضارة الإنسانيي الحةعز، بقايا آثارها  لّالتي تد
ة بسلوكِشاركوا في تنمية ا الذين هاناتِعلى بضارة الإنسانيلحالمتمي ضاريزهم الح.  

  حسبهم هذِه الطُّلولُ عِظاتٍ
  

  سرهورِ ودلى الدديدٍ عمِن ج  
  

مرحلةُ إبداع حضاري، أضاف إلى التّراث الإنساني بقَدر ما "فالأندلس كما صورها شوقي 
أن نتصورها بوصفِها أحد مكَونات البنية  أضاف إلى التراث الغربي ذاتِه، ولهذا السبب نستطيع

إنتاج الثقافة العربية .. .اللاشعورِية الثاوِية في العقل العربي التي يتم من خلال الوعي بها، وتمثّلها
ز ا في تاريخ التميسرد واأصبح؛ فالعظَماءُ الذين أرسوا أسس هذه الحضارة )29" (المعاصِرة
الإنساني، يتأسى به الناس على مر هورالد:  

  وإذا فاتَك الْتِفاتٌ إلى الماضِي
  

  فَقَد غاب عنْك وجه التّأسي  
  

   :ينِيةسالفي بنية النص الفنّية وأدوات التشكيل  :الثانيالمبحث 

 النص نيةُب: أولا

قيبوفي الأبيات الأولى  نى شقُ تهمن سِينِيةَب مد خالدة؛ فجعلج تها طفولتَفي قمه في ه وشباب
مصر، ونقش درِفي صربة إلى الوطنه ولوعة الغُحنينَ ها العلوي .وعلى رغم ما وصالنقاد  فَه بعض

إذا  وِقفةٌ استِشفائِية، وكأن الغريب بالغريب يستأنِس، والسقيم"قفته من سينية البحتري بأنها في وِ
ه منه يرتاحه أو تأوضماثَلة، ل، إلى جانب العِظة، واذكَر مرعِبرة، والتفكّر، والتذكّر، والم

الأول لرحلة  خصص الحزام :ينكَين متماسِزامإلّا أن شوقي رسم بعد مقدمته حِ ،)30("والمقاربة
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بحرية خيالية من الأندلس إلى مصر؛ وكانت أدوات الرحلة أنفاس قي وقلبوهش، وجعل  ،هودموع
ال الحزامثاني فكره ليتجوذلك  مران، ثم أقام كلّل بين معالم مصر يتفقد المكان والإنسان وآثار الع

على مزيجينين حضاري: مزج في الأول معلمة، ومثل لذلك بخوفو، ا مصريا بالمعالم الإنساني
ودارا، ووائل، وعسب، ثم جعة رباطًل في قاعدة القبةَ(صه لأفول شمس ا خصفي الشرق، ) بني أُمي

ها من جديد في بلاد الغربطوعِوس، المقد حو الآتيمة على النّفجاء مِعمار :  

 قي وشبابوصره في مِطفولة ش.  

 ه إلى الوطنربة وحنينُه بالغُإحساس. 

 رحلة بحريصرة إلى مِة خيالي.  

 يتجو هصرل بين معالم مِفِكْر.  

 مزج حضاري وطني إنساني.  

 مزج وطني إنساني قومي.  

 .وسطوعها في الغرب ،أفول دولة بني أُميةَ في الشرق 

قي مخطّوجعوط الإعمار لموضوعِل شن ه دولة العرتَيب في الأندلس قائماً على لوح
طة، رناوالثانية لغِ ،)31("طاق الأرضج عن نِفيجعلها تخر" ؛بةرطُقُص الأولى لِخص :لتينمتكامِ

بة مراني في الأندلس، وكانت قرطُع العوالتوس ،لةج التنمية الشامِبة أنموذَفأظهر في لوحة قرطُ
ه في ل ذلك كلّها، وجعكلّ ى مساحة البلادِالذي غطّ والتسامح الديني لميعنده مثلاً للتنوير العِ

  .والإدارة الواعية ،ة العسكريةف القوكنَ

 ة لكلّجحد قرطبة الذي أصبح مِا، هو مسجا فريدعماريحاً مِرص ةَبرطُى في صورة قُوجلّ
ه من العرهع في جوانبِ ،لماءواحِدِ دبعض أسماء الأفذاذ من بقة بالحياة هذه الصورة الناطِ ورص

ين والعلماء؛ أمثال يسين والإدارالقادة المؤس"و ،"حمن الداخلعبد الر"حمن الناصرعبد الر"، 
وهو القاضي الذي  ،"ر إمام مسجد قرطبةنذِالم"و ،"الم اللغوي الخطّاط ابن مقلةالوزير الع"و

   .دله في كل أرجاء البلادر بعهاشتُ

قي بلاطَوفي اللوحة الثانية رسول عنه في سِ م شجبني الأحمر الذي سفر التاريخ المعماري 
العالمي قي القباب وفي قصر الحمر. الإسلامي بأنه آية من آيات الفنواء في غرناطة جعل ش
التبر"و ،"اللازورد" ــقة بالمنم" وقد  ،ها مع روعة طبيعة الجبال من حولهاق في روعة صنعتِتتناس

  . نعة والطبيعة جمالاً فوق جمالهاالص ضفى تداخل الألوان علىأجلَّلَ الثّلج قِممها، ف
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وفي ساحة قصر الحمراء نقش قي في الصوورة تمشاثيل الأسود فوق قواعد ر من مرم
ى معجلة على ترائب الأحواض أمامها، في نظام دورة المياه في الأنابيب إلى أفواهها لتتنز ىتتناه

ينبيك عن مهارة الصانع ودقة الصنعة، وتتماسك  ضاريفيها حضارة الأندلس مع المستوى الح
  . الرفيع الذي وصل إليه شوقي في السِينِية

قي مرتكزووجعل ش ينالقصيدة على قاعدة من مستوي: ج في المستوى الأول أهلَمز 
المستوى الثاني  وخص ،همأعرافِ قيور ،همأخلاقِ مولهم سواء في سفجع ،الأندلس بأهل مصر

ه كلّ ةختام السينِيعاعالعربي الذي شمل ش ضاريبالامتداد الح بلاد المشرق، وامتد ن ه منور
الأندلس ليشمة درضاريل كل بلاد الغرب فجعل هذه الحياة الحساً في التميتتأس ضاريى به ز الح

فما رآه شوقي في مدن الأندلس، مثل قرطُبة، وغرناطَةَ، وإشبيلية  .العصور على مر الحضاراتُ
"هِم، وما آل إليه مصيرب، وعِزردِ العججونَه وأحزانَه على مش أثار قصر عم في الأندلس، وطَبه

يحتُرالب كِسرى في نَفْس إيوان عمراء في نَفْسِه ما طَب32"(الح.(  

  والتّشكيل أدوات: ثانياً

 :في تأسيس الموضوع وتطويره  - أ 

تحوقي ل الموضوع على يدوورثاء حضارة  ،رثاء حضارة الوطن :مسارات ثلاثة إلىي ش
، ثم يةته العربمأق مع حضارة ه مصر تتعانَوجعل حضارة وطنِ ،القوم، ورثاء حضارة الإنسان

ل هاتان الحضارتان عنده في عِتتكامناق ضارة الإ حميمة،مع الحولم يكَ سلاميد قي يولامِشس 
  :حين قال) الثامن والأربعين(موضوع سِينِيتة إلا في البيت 

  وعظَ البحتُري إيوان كِسرى
  

  لقُصور من عبدِ شمسوشفَتْني ا  
  

وجعل من مقدمته أنشودة  ،مته بمصر، وبطفولته، وشبابه فيهاانشغل شوقي، في مقدفقد 
وِقفة شوقي على حتّ ،ذبة، تغنّى فيها بأرض مصر وطبيعتها ومائها وأشجارها وأطيارهاع ى لكأن

ة؛ فالمادية تتّضِح في زوال هذه ية معنويوِقفة ماد: "أطلال سينية البحتري تجلّت في وِقفَتَين
ة، وبعض الروالذاكِرة الحضارِي جلّ التاريخيى من خلال السدسوم الحضارة العظيمة التي تتب

والرموز التي بقِيت منها بقية، وإن تغيرت مضمونًا؛ أما المعنوية، فهي تلك الصورة المندثِرة للحياة 
الثقافِية للعرب، بل اندثارهم هم، وانتِهاء حياتهم فوق هذه الأرض التي السياسِية، والاجتماعِية، و

33("روها زمنا طويلاعم.(  

انتقل بعد ذلك إلى ثم رسلم من معالِم لوحة حضاريعة لكل مه ل حضارة وطنِمها، وجع
س، والروم، والعرب الأوائل فتتماسي اليمن ك في تكامل أصيل مع حضارات الأمم الخالدة الفُر
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دت فيه حضارة الإنسان في ا توحإنساني ،اقومي ،اوطني ،افني ،طلعا غنائيامته موجعل مقد ،والحيرة
  . مكانوكل زمان 

 :سِينِيةاللالي في التماسك النصي والتّشكيل الد - ب 

 الإبداعة التي انبثق عنها الثقافة الخاصطبيعة فق في سِينِية شوقي و لاليالد جاء التمثيلُ
ولهذا، فقد  .في شعره الفنينيةُتشكلت ب قي الثقافية من تنووع البيئات الثقافية التي عاشهاش :

وكان شوقي  نفى في الأندلس،حياة القصور في مصر، وحياة التنوير العلمي في فرنسا، وحياة الم
"ة أمجادِ وطنِه الفِرعونِيفي قُو شاعِر قبل منفاه إلى إسبانيا يستَشعِرمن حين إلى حين بم لِمة، وي

في نفس شوقي، فوق  الثقافي عتنامى هذا التنوثم  ، فاكتسب بذلك معرفةً وثقافةً،)34"(العروبة
ع عرقيتنو قي يحسوب الأعراق، وقد ظهر هذا الاعتزاز جلياً في قول جعل شأنا" هدائماً أنه طي :

35("سيركي، يوناني، جركَبي، تُعر( .  

 ض الحبببنَ حسا تُه مصر، فجعل مصر أمرسم شوقي في سينيتِه صورة شعرية لوطنِ
ز يوج ل، في جناسالمتباد ر هذا الألق النفسيوقد ظه ،تهمببنو وتعتز ،والشوق في قلوب أبنائها

ة، ومثل ل العشق بين الوطن والمواطن، ويتجانَتبادذلك قَولُهس مع موسيقى القافية في السِينِي:  
  القلب عنها  وسلا مِصر هل سلا

  
  أو أسا جرحه الزمان المؤسي  

  

عر، ويعزخْضِع فيها الشقي صورة هذا العشق الخالد بين الإنسان والمكان برسالة يوز ش
عشوقة قارباً يشرع به في بحر من دموع شوقه ليصل إلى الم ويطوع لها العربية، فيبني من نفسه

  :مصر
ي شِراعلٌ، وقَلْبجنَفَسِي مِر  

  
  س موعما في الدهبري وأيسِير  

  

ويقي نفسوه في لُدمج شب هذه الصورة؛ إذ يجد روحمصر وطنه  :عة بين ثلاث جنّاته موز
. الذي نفاه الإنجليز منه، والأندلس المكان الذي شغِل به ليكون بديلاً عن وطنه، وجنة الخلد

وعلى هذا النحو تمكّنت شاعرية شوقي من قُدرتِها على توزيع هذه الوحدات اللغوية في تراكيب 
ة ل بجنّغِه حتّى لو شسويختار شوقي وطنه تنزع إليه نفْ نحوية تنسجم دلاليا مع معانيها المعجمية،

  :لدالخُ
نْهغِلْتُ بالخُلْدِ عش طَني لَوو  

  
  خُلْدِ نفْسينازعتْني إليه في ال  
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هما مشفوعتين بالقَسم قُالحضارة، وينطِ /بصورة مصر ،الوطن /ويجدِلُ شوقي صورة مصر
  :هجان بأعماق نفسِيه، وتمتزتتألّقان مع نور عينَ

  شهد الله لم يغِب عن جفوني
  

  شخْصه ساعةً ولَم يخْلُ حِسي  
  

ويستكمل شاعرقي ومن أعماق نفسِصورة وطنِ نا الوطنيوضارة والحياة؛ ففي أنوار شه ه الح
ق ماء الحياة في نهر النيل، فأخذ ع ونرى تدفّلنا نسمجعونا أن نقرأ صورة الحياة والحضارة؛ نَمكّ
 ؛هون صيفاً وشتاءه المتنزبه في أعيننا وأسماعنا، فتارةً نراه في صورة نهر العقيق الذي يؤميقلّ

اللغوي،  القارىء عجمم يغْنيرة، ومرة أخرى ته من عناء الحياة قرب المدينة المنواليرتاحوا في جنّ
؛ع لنا في ماء النيل العقيق والكوثرفيجم لنفهم معاني القداسها في ة والجمال والحياة، التي جمع
   .النيل

قي من جزيرة النيل صورة الملكة بلقيس تختالُ واشتقوعلها أجمل ل اليمن، وجبين خمائِ ش
عرائس النيل، بنى لها من عباب ماء النيل صحا ينافِرس في جماله صة هذه الجنّ ،بلقيس رح

ها ي وجهها تغطّت يد، ومدلت العروسها فخجق قلبالنيل فاختر خة في قلب النيل قدها ماءُالراسِ
ها جسراً يصِمن الحياء، فأصبحت يدروس النيلع: ة الجزيرةي الجنّفَل بين طر:  

 هي)لْقيسمِن )ب حرص في الخَمائِل  
  قَدها النّيلُ فاستَحتْ فَتَوارتْ 

  

  نِكْس رغَي بابٍ وصاحِبع  
  بسمنه بالجسر بين عري ولُ

  

ويسلك الطريق نحو .. .نحو ذاتِه الباطِنة"وفي هذا الإطار، يجنَح شوقي في صوره 
دمج التاريخ بالجغرافيا؛ ليظهر صورة ي لدى شوقي حينما يبك الفنّى السويتجلّ )36"(الاستبصار

التاريخي الذي يعد مكَونا مهما من مكَونات بنية الثقافة العربية "فالمكان متكاملة للثقافة العربية، 
، )37"(هو زمن الشعرتم استِدعاؤه في زمن آخر ييمثّلُ مرحلة الإبداع الحضاري في هذه الثقافة، و

ح الجمال في جزيرة ها على مسرح بلقيس ليعرضراليمن وص لَينقل خمائِ شوقي فمثلما وجدنا
ر بن نذِهما في موكب المنا نجده ينقل فخامة الملك، ورغَد العيش في حوض النيل ليعرضفإنّ ،النيل

ماء السماء الذي غمر شعبفهووالعطاء في الحيرة، وبلاد الرافدين في العراق ه بالعز ، المدنج:  
  ثنم ريغَ هِكابرى في رِلا تَ

  
  شاكِو ميلبجفَ رغَ لَضرس  

  

ويضرب اعر في صورة المقدالشمة نماذج ضارة المصريمن الحة التي صنعت ذلك العز 
ة أحداث التاريخ في ر بعد ذلك حتميم صوث ،"أبي الهول"و ،"الأهرام"و ،"رمسيس"والرخاء آثار 

التاريخ غياب  أحداثُ ، يقابلُهامرانوالع ،في الحياة ةٌنهض :؛ حيثالحضارات على جغرافيا الوطن
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مرتَبطةً ارتِباطًا " فقد نجد الصياغةَ عند شوقي في هذا السياق . مرانللحياة والع زئيأو ج ،يكلّ
عنى، فلَيسس  كبيرا بالمرهناك أدنى انفِصال بين الألفاظ ومعانيها، وليس هناك أدنى انفِصال بين ج

   ).38("الحروف وموسيقاها، وبين المعاني

قي الأحداث التي تقلِقدوم شب أفراح الحياة إلى أتراح في سلسلة من الصور المـ عة، ففج
التي  "الأمور عقولَهم ةُت لجعقلَ"الأفذاذ ، والعلماء "هيعينَ المقادير ديبت صركِ" "الهول أبو"
"غرقت حيث لا يفي هذه الأحداث "بطافٍ صاح:   

  فَلَك يكْسِف الشموس نَهارا
  ومواقيتُ للأُمورِ إذا ما

  ها ثُم غابتْ وكُلُّ شمس سِوى
  

  كْسلَةَ ولي دورالب سوموي  
كْستْ لِعصار لَغَتْها الأمورب  

لى  تيكتَبسمتَ روتَنْطَوي تَح  
  

ضارة المصرياعر بين الحربط الشضارة الأندلسية والحة، فقدة على الحضارتين م إطلالَةً فني
ة من الأندلس إلى مصر المنقوش في فؤاده وعقله، ة والفكريه الوجدانيرحلتِ :اثنَتَين برحلتين
  :هق بحسه ويتذور بعينِصِبة في ربوع الأندلس يه المادية الحسيورحلتِ

  رب لَيل سريتُ والبرق طِرفي
  

  ع يحتُ والريساطٍ طَووبنْس  
  

  :ه بجمال طبيعة الأندلسانبهارِ ولم يستطع شوقي إخفاءَ
  وربى كالجنان في كَنَفِ الزيتو

  
  طُلْس موفي ذُرا الكَر ن  

  

طباعرالوجدانِ :هاتين الرحلتين ع الشية في ذِة والحسي؛ن القارئه ليبه ن له بأن قصيدتَي
بحث في تاريخ الحضارات ومستقبلها، ولذلك وجدناه يختتِ مشروع ضاريم هذا البحث الح

لم يعد شوقي منْذُ رجوعِه من المنْفى شاعِرا معتَزلًا يعيش "ولهذا لاصة في السياسة الحضارية، بخُ
هذا الشعب يعيش معه، ويعيش له، ويتغنّى بمشاعِره، وأهوائِه،  عن شعبه، بل أصبح شاعِربعيدا 

  :فرسم السِينِية في أذهاننا على النحو الآتي ،)39("ومطامِحه السياسية والاجتِماعية

  الحضارية) الإدارة(السياسة      الحضارة الأندلسية     الحضارة المصرية

   

  

م مع اسة والإداريين ينبغي أن تنسجي فريد، أن أخلاق السم، بأسلوب فنّتعلّنجعلَنا شوقي 
الأخلاق الاجتماعية السم هذا المفهوم في قِائدة بين الناس، ورسلادتين أخلاقيتنتين فني:  
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  .رغَد في العيشو ،حضارة متميزة كَرم   ةشجاع  هِمة  إحسان  عجم بناء : أخلاق

وشظَف في  ،انحِطاط حضاري  بخْل  جبن  ميوعة  إساءة  تَشتيت  هدم: أخلاق
  :العيش

موعوج ،لِهادِم بان بر  
  إذا ما أصاب بنْيان قَومو
  

  خِسلِم سِنحوم ،شِتلِم  
أُس يوه فإنَّه ،خُلْق يوه  

  

لقد انسجمجتَت في المعينم: المصري، مع الأخلاق  ،الأخلاق الاجتماعيةو والأندلسي
الإداريمنهما حضارةً ج كلّة، فأنتَة السياسي فإذا تخلّوا  ،دا في عيش أبناء المجتمعغَمتميزة، ور

من الانسجام في  حووعلى هذا النّ. هم نكداهم، وأصبح عيشت حضارتُعن هذه الأخلاق، انحطّ
سِمة لُغوية تتضمن في ذاتِها قيمة أسلوبية " كلّأن بلمتمثّل في القصيدة يوحي البناء التركيبي ا

، وهذا ما ظهر واضحا في )40("أو الموقِف ،ها الأسلوبية من بيئة النصمعينة، وأنها تستمد قيمتَ
  .الدلالات السيميائية في سينية شوقي

  :ينيةالانسجام والتجانس في الإيقاع الموسيقي في الس -ج 

قي يعي أنه يقوموكان ش ة إحياء للتراثبعملي، ةفهو الذي قال في سيني يتُرحوهي ": الب
 ثم جعلتُ.. .بعد الاندثار في بيوتِه يارالد دقيام الشعر على الآثار، وكيف تتجد نسريك حتُ

وأعالِ القولَ أروض ،على هذا الروي41("القافية ه على هذا الوزن، حتّى نظمت هذهج(.  

على نحو قه الموسيقيقي نَسوش رطو الأصواتُ فيه رتتكر الصس، ص، ز(ة الأسنانية فيري (
في  سةًتجانِم إيقاعاتٍ) س/ سي(لت مع القافية يتا من أبيات القصيدة، فشكّب وثمانين في ثلاثةٍ

الصفير متمايس /ص(رقيق والتّ ،فخيمة بين التّز(أو بين ا ،مس لجهر واله)ذلك لأن ، )س /ز
وتي والدلالي، وهو عري على المستويين الصالصوتي يعد من العناصر البانِية للإيقاع الش"التّكرار 

، )42("اف في توليد ذلك المستوى الإيقاعيبذلك يشكّل شرطًا أساسيا بين الائتلاف والاختلِ
"  الموسيقي الداخلي الذي رأيناه تَشكيلال بسبب في سِينِية شوقي؛ عجم الموسيقيى الموتجلّ

 ة وبين حالته يحتكِملاءمة هذا الشاعر بين موسيقاه الداخلية، وإلى طبيعة معريإلى القُدرة الش
، )س(، و)ص(مس في ة الهممقابل سِ) ز(هر في الج ةُمسِ حين ظهرتر إليه انظُ ،)43("النّفسِية

انظُر أييات القصيدة، و عظمي بذلك مطّغَ؛ لي)س(رقيق في ة التّممقابل سِ )ص(فخيم في ة التّموسِ
  :في قَوله ماتر الكلِآخِ قوسِمكيف يإليه كذلك 

  يصبح الفِكْر والمسلَّةُ نادِ
  

  يـــه وبالسرحةِ الذَّكِيةِ يمسِي  
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فهو يوزتحتلّ هذه الأصوات في كلماتٍ ع ها في شمواقعي البيتطر، ب مع الفكرة بما يتناس
مها في صورة شِالتي يقدعريةة بلاغي) :يصبح الفكر (، ومعالم مصر )مسيويرحة الذكيةوبالس (

هناديان ثقافيعر لا " فهذا. ان يرتادهما فِكْرالش ه لنا فَنمقدفّى الذي يصالم حيق الموسيقيالر
 في أوزانِه وتَلحين نكْمشيقَةية الريا في انتِخابِ ألفاظِه الحأيض نكْمب، بل يسكلامِه وأنْغامِه فح "

بحركات  ع التفعيلات بما يجعل التفعيلةَة في مقاطِفيريم هذه الأصوات الصنجده ينظُثم ). 44(
 متتنظِ فةًبيت معزو ل من كلّلتجع ؛مع التفعيلات الأخرى مة تتناغَحدة موسيقيها وها وسكناتِأصواتِ

ه الوطنية وأفكارِ ،شوقي ه إلى عواطفِع على إيقاعاتِل عقدا فريدا نستمشكِّمع الأبيات الأخرى لتُ
  :الإنسانية

  عصفَتْ كالصبا اللَعوبِ ومرتْ
  

  ةً ولَذَّةَ خَلْسلْوسِنَةً ح  
  

)ع/فَتْ/ص/كَص) /(لْ/صو/ل /بع) /(ِب/و/رتْ/مر(  

  )...فَعِلاتُن(      )/لُن متَفْع(           )/نفَعِلاتُ(

النّ لُولم يكن هذا التكامكرة والتفعيلة والمقطعقي بين الفِس، ركات مقصورا على والح
 ،المجموعات الصوتية الخَلفِية ه في سِينِية شوقي يشمل كلّية فحسب، بل نجدالأصوات الأسنانِ

ع إيقاعات الخفيف ه لتُلائِم إحساس نَفْسه، وطَوقد طوع شوقي أصواتَل .والأماميةَ ،والمتوسطة
عرية شعرية نَفْسِه، وشِ: لتَستَوعِب همومه الوجودية والجمالية، فأوقَفَنا أمام شِعريتَين متوافِقَتَين
أن "ي، فقد يتبين عر شوقإيقاعِه، وهذا كفيلٌ بمنْح النص ذلك الوهج الذي يحوز تعاطُف قارىء شِ

ةَ الخصائصة السائِدة في شِعر النّصف  الإيقاعيلقصيدة شوقي تُحيلُنا على الخصائص الإيقاعي
ولعل هذا لا يتّفق ما ذهب إليه نعيم اليافي حين جعل شوقي  ،)45("الأول من القَرن الثالث للهجرة

سقي، والنظرة الكلية، والوحدة العضوية، كغَيره من الشعراء التقليديين يفتقر فنّه إلى الإطار النّ"
الشباب عصفَتْ كالصبا  اد في تصوير عصف رياحت الصوولك أن تتأملَ عطاء ص، )46"(والنّفسية

ها تمر بسرعة اللَعوبِ، فالعصف إهلاك أو إذهاب بقُوة، والصبا ريح رقيقة، وعندما تكون لَعوبا فإنّ
مثل لديه الكلمات التي تُ تأمل كيف يختار ،)47("نَةٌ حلوة ولذة خلسوتمر كأنها سِمرور الكِرام، 

  :سقهذا النّ

  )عين شمس: من) (ظمأ للسواد) (في سلسبيل) (وهفا بالفؤاد(

)و /لْ/ فَا/ هب) (لْ( )في/دِ/ءَا/فس /ي/ سب/لِن(  

فَعِلا تُن      /تَفْعم لُن       / فاعِلاتُن  

  :طق الكلمةوت في أثناء نُلى حركة الصانظر إ
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 ،)حنجرة:(ء، )وأسنان ةشف:(ف ،)ةثلِو شفتان:(لْب، )وأسنان ةشف:(فا ،)حنجرة(:ه ،)شفتان:(و
  ).لِثويتان:(لِن) شفوية غارية:(، بي)صفيرية:(، س)لثةو أسنان:(لْ، س)وأسنان ةشف:(في ،)لثة:(دِ

بين مطالع الأبيات  ب الإيقاعيعناية الشاعر بالتناس ةسقي في السينيومن صور التكامل النّ
الإيقاع الإفرادي هو الذي يجب أن يشكّل النّسيج الإيقاعي المركّب، إذ لا يكون "إذ إن والقافية، 

، )48"(تأليف إيقاع شعري إلّا إذا تشابهت البنى داخليا وخارِجيا تشبه مماثَلة ومجانَسة مطلَقَتَين
عا تنوقا مل من ذلك نسليجع ؛أرجاء القصيدة ر ذلك في كلّنة، ويكرنوبكلمة م يبدأ البيتَشوقي ف

  :رس القافيةب مع جيتناس) موضوع البيت( من تنوين الاسم

غان وم - وسوارٍ -ورقيق -ديارٍ -في  -رب ليل - وليال/ دمسر -رنبمِ - ررمم -أثر -نةسِ -ريةقَ(
الذي يختاره الشاعر هو في  ، فالوزن)يا دياراً -بىور - ساقد ،ناتحسِم -رب بان -وخطوطٍ - بابٍوق

شكْلٌ صوتي صارِم تقع فيه اللُغةُ خاضِعةً تحت نير التّعبير الصارِم القائم على التّكرار " طبيعة الحال
الأصواتُ رِحلةَ سعيها للمعنى، وإليه تعود بعد الحرفي، وكذا القافية التي تُعد مرسى تبدأ منه 
علا البيت فِ م فيجعل مطلعغَر النّوقد يغي). 49("استيفاءِ المعنى المتَغَيا، والوصول إلى الأمل المراد

مختوما بتاء التأنيث، كأنه يوالفعل وتاء التأنيث ،ا بين الاسم والتنوينجري طباقا موسيقي:  

 - لتفتج -يتغشِ -حكمت ثم غابت -قتغر -عقلت - فأصابت -بتركِ - أكترث -ستْلَب - عصفَتْ(
  ..)هتكت -ما ضفت

قي يتصروكان شف بكلمات العربية بخبرة الفصيح الذواقة، فيختارها من معجم موسيقي 
ثريلها مواقِ ، ويختارعها في مباتِكّرها وجلِمي مع دلالاتِها، لتؤدها المعجمية والسلالة ة دِياقي

موسيقية جمالية مينَها . "زةتميب قيما يوتِيينَها تَوافُقًا صب عقِدي رففيها ح رثَلًا يتكَريت مفألفاظُ الب
، فإذا ما يشبه لُحمةَ النّسب والقَرابة، ويمتَد هذا التّوافُق إلى حركة القافِية، وحركات الألفاظِ قَبلَها

وقد ). 50("كانت مكسورةً مثَلًا كَثُر الكَسر في ألفاظِ البيت لِتتَجانَس مع ألفاظِ القافِية تَجانُسا دقيقًا
لُ قصيدتان في الوزن والقافية، غير أنهما تختلِفان فقد تتشاكَ. ظَهر هذا واضِحا في سينية شوقي

/ ص(مة خّفَالإطباق الم أصواتَ قسنَل كيف يتأم. )51("طِعفي النّغمة التي تنتُج عن تَوالي المقا
/ غ/ ق(ة والطبقية يهو، وأصوات التفخيم اللَ)ذ/ ت/ د/ س(قة قّرها المقابلاتِمع م ،)ظ/ ط/ ض
توحي  ة، وهذه الأصواتُبها من الأصوات الحلقيرققة، ومع ما يناسِة الممع باقي أصوات العربي) خ

زن؛ لذلك كانت ر الدهشة والحع مشاعِر تجمجح بين الحالين، بين الماضي والحاضِللقارىء بالتأر
من  يةٌعالِ سبةٌية التي يصدر عنها نِفي مجملِها من فئة الأصوات الرخوة، أو الاحتكاكِ الأصواتُ"

داد، والحاء، والغين، وتتردفير كالصةُ ،الشديدةُ الأصواتُ الصء، والباء، والقاف، كالتّا أو الانفجاري
  :شوقي ، أو التنوين، أو التكرار قولُالمد: ومن .)52("والدال
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نج لاعِبحى مةٌ في الضعور  
  

  يحين يغْشى الدجى حِماها ويغْس  
  

 ور/ع /تُن /فِض /ا/ ضح /لا/ م /ع /ب /نج /نِن/  

   /سِي/ يغْ/ و/ ها /ما /ح/ جى/ د/ شد/ يغْ/ ن/ حِي

  

   ، والمرجعيات الخارجية في سينية شوقيالتّناص: المبحث الثالث

التناص "إن : ونختار في هذا المقام تعريفنا للتناص في ضوء ما اصطفاه محمد مفتاح بقوله
ونرى في بحثنا هذا  ،)53"(نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة) الدخول في علاقة(هو تعالق 

ا هو عملية تأثر وتأثير بين النّصوص السابقة والنّصوص اللاحقة بالنص موضوع أن التناص إنم
البحث، ويرى الباحثُ أن سينيه شوقي حظِيت بمرجعية تراثية عربية استمدها من النّصوص الأدبية 
 على اختلافِ أنواعِها، وتفاوت عصورِها التاريخية عبر امتداد حضاري، كان له أثر واضح في

وفي هذا الإطار نتناول . تشكيل ظاهرة التكامل الثقافي في رثاء الحضارات التي جلّاها النص
  :موضوع التناص والمرجعيات الخارجية في سينية شوقي على النّحو الآتي

 :الحكيمة الإدارةُ -1

يشير اعر في العالشصر الجاهلي، إلى أن عاتهم، كماء العرب كان لهم رأي في إدارة مجتمح
  :)54(الأفوه الأودي وفي ذلك يقول شاعرهم الحكيم

دمع تَنى إلاّ لَهبتُ لا ييوالب  
  فَإن تَجمع أوتاد وأعمدةٌ
مراةَ لَهى لا سضفَو مالقَو لُحصلا ي  

  

  تادأو ستُر إذا لَم ولا عِماد  
  وساكِن بلَغوا الأَمر الّذي كادوا

  إذا جهالُهم سادوا ولا سراةَ
  

س متينة، وهذا ما جاء القادة على أس كماءُقيمه حي - عندهم -  وهذا يعني أن بناء الدولة
  :)55(في شعر الأسودِ بن يعفُر النّهشلي في رثاء دولة المناذِرة

  ولَقَد غَنَوا فيها بأنْعم عيشةٍ
  

  في ظِلِّ ملْكٍ ثابتِ الأوتادِ  
  

إلى هذه المفاهيم حينما وصف عجائب الص يتُرحنعة في الإيوانوقد أشار الب، ن أن بناة وبي
هذا المعمار لا بد ستوى من الحِأن يكونوا على هذا الم56( ةكمة والقو(:  

لَم أن دهشي أنّي أراه رنِ    غَيلوكِ ببانيهِ في الم كيكْس  
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  :تهفي سيني كمةُ شوقيحِ ،ومن ذلك
  إمرةُ النّاس هِمةٌ لا تَأتّى

  
  سبنّى لِجولا تَس بانلِج  

  

 :البيان والإدارة -2

وقد  ،)57("مه البياننسان، علّم القران، خلق الإحمن، علّالر" :في سورة الرحمن قال تعالى
فالب ،"البيان لسحراً من إن" ر الرسول صلى الله عليه وسلم البيان بقولهفسيان هو الكلام الفصيح 

الذي يقدا واضِم تمثيلا دلاليأو الحِ ،كرا للفِحالقرآن، ووصف س في قوله  ة بأنها لغة البيانالعربي
  .)58("بينم بلسان عربي: "تعالى في سورة الشعراء

ة الأوقد ظهرت في المجتمعات العربيستان للبولى مؤسيان سدتا مسرة وزارة الثقافة ووزا د
ستين في إدارة الدولة في هاتين المؤس ، وظهر أثر"الشعر"و ،"الخطابة:"الإعلام اليوم، وهما

عهود اللاحقةهد الراشدين، وفي الع، وإلى هذا يةَ شير أبو العباس الأعمى في رثاء دولة بني أُمي
الذين ضمنوا تماس59(لصادقة الفصيحةوكلمتهم ا ،الحكيم ك الناس من حولهم بفكرهم الإداري(:  

سانفُر رنابلى المخُطَباءُ ع  
 عابونقاصامِتلا ي وإن ين   

  

  سخُر رها وقالَةٌ غَيلَيع  
  أصابوا ولَم يقولُوا بلَبسلوا 

  

 :القلم والكتاب -3

من النصوص البيانيلة كان قوله تعالى ة ذوات الأثر المرجعيوقرأ باسم ا: "في بناء الدك رب
وقد أثر ذلك تأثيرا . )60("الذي علم بالقلم .ك الأكرمقرأ وربا .خلق الإنسان من علق .الذي خلق

عر العباسيحينما أخذ شعراء الفكرة يمتدحون الوزراء الكتاب، ومن ذلك قول أبي واضحا في الش ،
  :)61( تَمام

  لَك القَلَم الأعلى الّذي بشباتِهِ
  

  رمن الأم صابلا يفَاِصلكُلَى والم  
  

  :)62( لم والعلماء هذا يقول البحتُري في مدح الحسن بن وهبوفي مجتمع العِ
  وإذا دجتْ أقْلامه ثُم انْتَحتْ

  
  برقَتْ مصابيح الدجى في كُتُبه  

  

ول ل بيت مال النقود إلى بيت العلم الذي أصبح بيت مال للعقفتحو ،ر الأمرندلس تطووفي الأ
قي في سينيوتهكما يرى ش:  
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  وكَأنّي بلَغْتُ لِلْعِلْم بيتًا
  

  سرمِن كُلِّ د قولفيهِ مالُ الع  
  

رت في الأتطوندلس كل الدرت وظيفة القلَروس، فتطوفاجتمع في الخطّ ،قلةم في يد ابن م 
مع مضمون العلم العربي جمال الفن، وصارت عجائب المه عجائِعمار تشبه القلَطّما يخُ بم العربي:  

  وسوارٍ كَأنَّها في استِواءٍ
  

  سطِر ضرفي ع زيرألِفاتُ الو  
  

4- مصطلحات إداريلة المفاهيمتداخِة م: 

وإذ :" ر هذه المفاهيم ابتداء من قوله تعالىبدأ تطو ،)أمير المؤمنين - إمام -ملك -خليفة(
وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر ". ض خليفةل في الأرقال ربك للملائكة إني جاعِ

أمير المؤمنين - خليفة رسول الله(صطلح م(ةَ وبني هد الخُ، في علفاء الراشدين، وفي عهد بني أُمي
العباس، فعبةَيد الله بن قيس الرقي63(ات يقول في بني أُمي(:  

  ن الملوكِ فَلاوأنَّهم معدِ
  

  علَيهم العرب تَصلُح إلاّ  
  

  :)64(ويقول في عبد الملك بن مروان
  خَليفَةُ اللهِ فَوق مِنْبرهِ

  
  والكُتُب الأقْلام ذاكفَّتْ بج  

  

  ): 65(أما أبو تَمام فإنه يرى المعتصم إمام الأمة ويجعل سلوكه ربيعها
كَأنّه بيعأطَلَّ مِن الر خُلُق  

  
   هيدوه الإمام خُلُقرستَيالم   

  

  ):66(وفي فتح عمورية يراه أميراً للمؤمنين
  أمير المؤمِنين بها لقَد تَركْتَ

  
  لِلنّارِ يوما ذَليلَ الصخْر والخَشبِ  

  

 الخلافَويجع يتُرحةل الب، 67(لك الوراثي شيئا واحداًوالم:(  
فَرعلِلخَليفَةِ ج كَّنم الله  

  
  سحلْكًا يمفَرعالخَليفَةُ ج نُه  

  

قي نرى الخلفاء منارات للقيم الدينيوة شوفي سِينِيرة لكل الطوائفة المتنو:  
سرفي دِيارٍ مِن الخَلائِفِ د    سنارٍ مِن الطّوائِفِ طَموم  
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ــب "لافةالخِ"لح صطَويتساوى م "الممن جديد "راثيلك الو:  
  ومفاتيحها مقاليد ملْكٍ

  
  خْسبب ضيعها الوارِثُ المباع  

  

 :صور وهيبة الدولةمِعمار القُ -5

جععراء فنل الش تطوصور دليلا على عظَعمار في القُر الملة وعومة الدشأنها، كما جع لوا لو
ل تلك القُتحولةصور إلى أطلال وآثار دليلا على أفول نجووانتِ ،م الدهاء مرحلة حهاكمر ، وقد ظه

ا في رثاء دولة الحِذلك جليرة، وفي وقوف آدم بن عبد العزيز على ولة المناذِميريين، وفي رثاء د
عراء يرى، إذ رأينا الشإيوان كِسمون صورتين لكلّقد قصر، صورة يظهاعر انبهاره ر فيها الش

بجلال الإعمار، وأخرى يثارندِراب والاالخَ ه لما أصاب القصر من ذلّزنَظهر فيها ح.  

ما مأتَ(الذي جعلت فيه الليالي ) رمازناء الجب(صف وى ذلك في سِينِية البحتُري في وقد تجلّ
رسبعد ع .(قيأموص ذلك بين استِفقد لخّ ،ا شل تأريخ الأندلسغراق في تأم:  

  فَتَجلّتْ لِي القُصور ومن فيـ
  

  عسها مِن العِز في منازِل تَ  
  

وصحوة على الواقع المر:  
سها مِن أَنيما ب ارفَإذا الد  

  
  حِسمِن م مما لَه موإذا القَو  

  

 :ف العميقةللتعبير عن العواطِ يهنِشف الذّاللجوء إلى الكَ -6

ين الفجيعة إلى ر بعبصِر ويه هو كِسرى ينظُنّأر بمرة ليتصوإلى الخَ العزيز لجأ آدم بن عبد
حضارة أمة العظيمة وهي تنهار بين يديهته الفارسي، وتتحول قصورولجأ . للخيل طَها إلى مراب

إلى الخمرة كذلك ليتصو يتُرحأر بالبرىنادِنه يم كِس، كُشارِويصر في معركة أنطاكيةح النّه فر 
)68( .قيأموا ش، فقد رأيناه يستثمر أنفاسه ودموعه وقلبمنها باخِني به، فيرة يع بها من شر

  .ها الحضاريةهيم بين معالموي ،هايشتم هواءَ ،الأندلس إلى محبوبته مصر

7- التتابع والأفولُ ،المأساوي ضاريالح:  

ظم المأساة وقد ركز الشعراء على تصوير عِسينية شوقي هو رثاءُ دولة بني أمية موضوع 
اس الأعمى على مأساة دولة ز أبو العبركّ. الدول التي رثَوهافول والمكان مع أ ،ت بالإنسانالتي حلّ
سوركّ ،ين في الشرقالأمويعلى مأساة دولة الفُر يتُرحقي مأساةً ،ز البوفي حين جعلها ش ة إنساني
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عالمية مرل التي شادوخةًشامِ ت حضاراتٍت بها كل الد على مالفراعِ :التاريخ رب، نة، والعر
  .همون، وغيروم، والفُرس، واليونان، والفرنسيالرو

قي الصورة الفنيواستثمر شة التي مزقم يتُرحج فيها البة البهجة المأساةة بقم، ف حينما وص
، فأسقط شوقي ذلك على المأساة )رسمأتما بعد ع(ناء الجرماز الذي جعلت فيه الليالي بب ما حلّ
  :)69(يت الخلافةدما ألغِت بالأمة عنالتي حلّ

نُواح عجر سرتْ أغانِي الععاد  
  

  الأفْراح عالِمم نيونُعيتِ ب  
  

 ط شوقي ذلك بسقوط الأندلس،، رب1912عام " لغارالب" بيد "رنةأد"وحينما سقطت مدينة 
   ):70(وإلغاء الخلافة

لامكِ سلَيع لُسيا أُخْتَ أنْد  
  

  عنْكِ والإسلام سقطَتِ الخِلافَةُ  
  

ين الأندلس هذه إلى مأساة فلسطين،  ت مأساةُوقد امتدرهان الدويتجلّى ذلك في شِعر ب
  ):71(فارس السيف والقلَم/ العبوشي

لُسالأند حبش قُم وشاهِد  
  والعِدى تَبني قِلاعا وصوى
  كَخُروج العرب من غَرناطَةَ
  يا شباب الغَدِ هذا يومكُم

  استَعيدوا شبح اليرموكِ لاو
  

  الغَلَس طَي عمالأد فَحواس  
سوا في تُعومي هنو قَووب  
قْدِستِ الميب جوا من أرضخَر  
سمهادٍ أحوا لِجتَعِدفاس  
لُسفي الأنْد الخُذلان حبش  

  

  :الخاتمة

وقي، يمكِنُنا أن نخْلُص إلى النّتائِج داد الحضاري في سينية شبعد دراستِنا لتكامل الامتِ
  :الآتية

1- آخَر رشِع ا تجلّت في أيمم تِه أكثَرقي في سينِيوةُ شقي  ،تجلّتْ وطَنِيوش غَلَ فؤادلقد انْش
ةِ، وقَدضاريها الحعالِمنِها، ومديافِها، ومر، وأرمِص لبأه قبوبة من العِشفي غَي هم كُلَّ وفِكْر

بيرعر العة في الشالفَنّي لَلمِه و. ذلك في أبهى الحضارة قَور، وحضارةِ وطَنِه مِصح نط بيبر
 .العرب الأمويين في الأنْدلُس، وتَناولَ ذلك وهو يسلِّطُ الضوءَ على سطوع الحضاراتِ وأُفولِها

الأموية في مشارِق الأرض، فَلَما أوشكَتْ على الأُفول، بين كيف سطَعت شمس الحضارة  ثم
لُسفي الأنْد ضغارِبِ الأرة في مالنَّضار ةَ ألَقيني أمأي الثّاقِب من بلُ الرعليها أه در . 
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متَزجتْ فيه الأديان استَرجع شوقي النِّظام الحضارِي متَعدد الأبعادِ في الأنْدلُس، وهو الذي ا -2
 ينِيالد ناراتِ التَّنْويرم جمها، وأدغارِبوم ضالأر شارِقةِ في ميبرضارة العةِ كُلُّها بالحماويالس

لِتكون أنموذجا  ؛اختار مدينةَ قُرطُبةَف. بالجنّات الممتَدة في سهول الأنْدلُس وفَوق روابيها
واخْتار بلاطَ بني الأحمر في . نْميةِ الحضارِية التي رعاها بناةُ الحضارة العربيةِ في الأندلُسللتَّ

رالقَص ياة في ذلكنَباتِ الحالذي أضاءَ ج الإسلامِي ةً من آياتِ الفَنثِّل به آيمناطَةَ لِيلَ . غِروح
سانِي؛ لِيتَأسى به الأنْدلُس إلى درس في تاريخ التَّميز الإنْ شوقي هذه الحضارة العربيةَ في

 صورِعالنّاسالع رلى م. 

طَور شوقي موضوع رِثاءِ الحضاراتِ، فانْتَقَلَ به من رِثاءِ الحضارة القَومِية إلى رِثاءِ الحضارة  -3
ميز؛ فَجعلَ من سينِيتِه رِحلَةً حضارِيةً من بلادِه منْبع الإنسانِية، وطَور الإبداع الفَنِّي إلى تَ

في ديباجةٍ من الصور الشعرية  العربية؛ لِيقَدم الحضارة )العِراق(و ،)الشام(الحضاراتِ 
رِثاءِ حضارة : سِكَةإلى مساراتٍ ثَلاثَةٍ متَما هوتَحولَ الموضوع والفَن على يدي. الحضارِية

  .الوطَن، ورِثاءِ حضارة الأُمة، ورِثاءِ حضارة الإنْسان

  

The Cultural Integration in the Civilizations Eulogy in the 
/s/-Rhymed Poems by Shawqi as a Model: A Textual 

Reading 
 

Aatif M. kana’an, Department of Arabic language of Literature-Faculty of Arts 
and Sciences, University of Petra, Amman, Jordan. 

 
Abstract 

The current research seeks to study the cultural integration involving the 
humanitarian, national and patriotic dimensions in the /s/– rhymed poems written by 
Shawqi. The study aims at tackling the aesthetic and textual structure of Shawqi’s poems 
along with contextual devices, semantic-pragmatic relations, literary devices, and 
harmony. Furthermore, it underlines some contextual and intertextual references found 
in these poems. This sort of intertextuality has paved the way for the researcher to 
capture some aspects of the cultural integration reflected on the /s/ - rhymed poems of 
Shawqi such as wise management, rhetoric, pen and book, intertwined administrative 
concepts, palaces, the state, and constant traumas, among other aspects. 
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